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0391،سنةفرنسافيو"لد،فرنسيمؤزخالكتابهذامؤلف

فيدرس.جمهورفيلائكيوسطفيمرسيليامدينةفيونشأ

منالكثيزونشر،بالسوربونالتحقثمالتونسئة،الجامعة

العلميه.الكتب

ظهرثونظرئاتءجمهورئبمالمذاهدتمفمئلبعرضالمؤلفيبدأ

فيتعودجذوزهاأنغيرالفرنسئة،الثورةمنذالسطحعلى

علىيدللبذلكوهو.سابقةفتراتءتاريخثؤإلىمنشئيهاوعي

منانطلافالهاالآريغيمكنلا،أعلىومثلفكرةالجمهورئةأن

أعقبتالتيالنطتمإنبل،الثوريينعلىبالاقتصارأوالثورة

سبقتهاالتيوالنطتموالإمبراطورتة(،الملكتة)ومنهاالثورة

قامتقد،الحديثةالفكرئةوالأنساق(،القديمالملكي)كالنظام

الجمهورثةنقاشإلىينتقلثمالدور.هذاتشكيلفيكلها

والواقعالتصورهذابينالفعلئةالعلاقاقيأي،العينئة

علىموزعة،صفحةوثمانينسبعمئةءواثنتينفيالكتابئينداح

فصلأعشروأحدقسمين

فكرةنشأةويرصد،فصولسبعةمنيتأففالأولالقسم

تحمازمنيإطايىضمنالسياسيئفرنساتاريخفيالجمهورثة

كما.الراديكاليئالحزبنشأةونهايته،الإصلاححركةبدايته

يركز.بإحاطةءوتفصيلالجمهورثةالمذاهبتاريخيتضقن

فيالجمهورئيمالنشطةالأرضئةاهئأمصدرينعلىالأؤلالفصل

وجويىإلىالمؤلصيشيرإذ،والإصلاحالنهضةفكرأ(:فرنسا

ولدى،الدينيالإصلاححركةلدىالجمهورفيللفكرأصل

يمكنلالكنجمهورتا،ليسديكارت)"إنالديكارتثةالفلسفة

عصرفكرب("(.ديكارتدونمنجمهوريأيكونأنللمرء

الاستبدادنقيضنكونهإلىاختزاتهالكاتمثيرفضالذيالتنوير،

وثولتيرومونتسكيوروسوأمثالفمفكرونالملكيئ"والحكيم

بالمعنىجمهوريينيكونوالمومابليوهلفسيوسودولباخ

د(:2491-)9178فرنسافيالجمهورتةفكرةنيكوليه،كلود-1

02(10،للت!حمة

-نيكوليه)1(لكلودفرنجسا"فيلآ

المدتهبملامحرستم،بطريقته،كامنهماستطاعلكنالمباشر،

التقليد،مظاهركلضذالعقلإلىالانحيازعبرالجمهورفي

والاستبداد.التوريثضذوالديمقراطثيماالأفة-الدولةوإلى

علىمركزا،""الثورةكلمةمفهومفيفيبحثالثانىالفصلأفا

الدولةأخذتعندماولاسئماد!تها،علىطرأالذيالتحؤل

منوتمييزهاالثورةتاريختدريسنعاتقهاعلىالفرنسثة

دلالةءمنالمفردةهذه4انتقاالدهشةيثيروربماالدكتاتورئة.

لتصبحالسياسمئة،الممارساتمنسلبيهوماكلعلىتحيل

واقعةوالثورة،"!لمسيح"شعثففرنسا.دينئةابتهالاثوكأئها

التجسيدمثلوهيالإنسانئة"""قدزفيهايتحذدكونئةرمزثة

جذرئأمتمثزينوبعذاقبلأتخلق:المسيحي

الإيديولوجيينتئارعلىالضوءلتسليطالنالثالفصليخصئص

وتكاد.والإمبراطورتةالديركتوارحكومةظلفيظهرالذي

الذيالإهماليمنانتشاتهمالفصللهذاالأساسثةالمهفةتكون

وكابانيسكوندياكأمثالفييرىالمؤلفأنولاسئما،أصابهم

فيالجمهورئةلتاريخأساسئأمكؤئاوكوندورسيهوفولناي

يحتلالذيالثقافيالطشيسنمنجزاتهمأهئمكانوقد.فرنسا

الحقول.جميعفيالقلبموقغفيهالعلئم

فيهامرحلةءغابتعلىالقبضنيحاولالرابعالفصل

الإمبراطورقي.والنظامالملكئةإلىالعودةبسببالجمهورثة

لكنهرمز،إلىإئاهآمحولاالثورةنهايةعنبونابرتأعلننقد

علىخطافيستتبئىالتيالجمهوريةصادزنفسهالوقتفي

الثورةمدلولفيتحويلمجزذيحدثماأناعتبار

الفكزتمنعلمهذهبونايرتمصادرةأنعلى.واتجاهاتها

فكرةإلىالاعتبازأعادتبل،والنضجالتطؤرمنالجمهورفي

مثالتة،وواقعةالتاريخلصنعإرادةباعتبارهاالجمهورثة

دوقاسيسمحقاوهووضعثةمؤشسةكونهاإلىبالإضافة

العربتةالمنطمة)بيروتالخونيمحسندترجمةالنقدقي،التاريخا



بالفكرالمفعمالفرنسيئالسياسيالروحبوجودلقول

ونشأةنابليونهزيمةبعدتموضعه%لىعادالذيتجمهورفي،

الثالثة.شمهوريه

الخامس.الفصلعنوانهوالمشروعئة"عنبحتاجمهورثة

إلىالجمهورفيالنظامعاد،الحكمعننابليونتتحيةحد

إلىونظرة،مشتهىتاريخإلىعودةإنهاالسياسئةلحاحة

الحزبئالفترةهذهقادوقد.تنويرفيمأمولءوإرثلموذجص

أغلدتالثالثةالجهورتةظلفيجمعالذيجمهوركب،

يتقاسمون،المعتدلينمنوالعديذوالراديكاليينشتراكيين

الوحيذالنظائمهوالجمهوركبالنظاتمأن.واحدةفكرةكليغهم

فرنسامستقبلضمانعلىادز

بعقود،أربعةيقارلثماامتذتالتي،الفترةهذهخهي

وهذهالنهائئة،"الجمهوريةإلىالمؤفتةالجمهورثةمن!نتقال

الجمهوريةيناقشالذيالسادسالفصلعنوانهيحلة

وفيري،وليتريهغامبيتاهمزعماء،بثلاثةإليهامرموزاهائئة

الخاصثةالإيديولوجياهيالوضعئةالفلسفةسيعتبرونين

مركزثةالوضعثةالفلسفةجعلماإنالجمهورقي.حزب

الملكئاثبهاتحظىكانتالتيالمشروعئةنقفهاهوخضور

هوجديدلمحاملصإلى(بونابرتإمبراطورئةثئممن

الدين،محلفيهاالعلئميحلمشروعئةوهي.سوسيولوجيا

الثلاثة،الزعماءمعأشستالوضعئةهذه.اللهمكانلجتمغ

زاويةمناسقهانالتالتي،المحافظةالجمهورثة،فيرياسثما

رفضىزاويةومن،انقضىحدناباعتبارهاالثورةعنبتعاد

الئورةضذ"النظامشعازهاليصبح،القديمالنظامإلى!دة

."فوضى

بينالعلاقةأفرزتهاالتيالمذاهبفيالسابعالفصلث

مذهبينعلىالتركيزوتئمالجمهورفي،والحزلبالوضعئةلسفة

تقوئم،اشتراكيتوخهءذوراديكالنمثافئالأؤلساسئين:

تتحشدحم!غهابشساتالمؤأز،مفاذهاةفكو/علعحئتهلو!لو

ذإ،للأمةالسياسيةالوحدةممتلهيجمهورية

المطلقة.الدولةونقيض!العامةالإرادةإجماغني

إمبريقيانتهازفيفهوالثانيالمذهبأماوبواسطتهالرأيا

ما.الأغلبثةتقبلهوبما،"أ)الممكنبدوفاالالتصاقيإرادةعن

التثيرفيالرأيبقؤةالإيمانهوالمذهبينهذينبيننبم

سلطةءجديدةءللجسمبنايموضرورة،ا!يروسومعاداةممل،

العلم.قائمةءعلىجتماعي

وعبرها.نقدثةفصولأربعةيحتضنالكتابمنالثانيسئم

الفلسفثةالمعرفةونظرئاتالتاريخئةالمسائلمنالمؤلفقل

التصؤراتإلىالجمهورقي،الوعيبناءفيساهمثض

أيضئاالأربعةالفصولوالسياستةالمدنئةللروابط!مهورثة

الجوهرئةالعلاقاتوأبرزتالجمهورقي،العقلنقدعلىلمث

الفلسفثة.والمدارسالمذاهبا

يقولوفيه،"والسياسة"العلمبعنوانجاءالثامنصل

نإبل،العلمعلىبالتشجيعتكتفيلاالجمهورثةإن!اتب

بعضعلاقةفييفمئلثم.أيضئاعليهيتوقفنفسهنوذها

مشروعئةيسطزالذيالذاريخعليممثل،بالسياسةنلوم

كما.الإنسانيالتراثمنيقذمهاالتيالأدئةعبرتجمهورئة

مسازاأخذالذي،بالقانونالتاريخعلمعلاقةفيصتل

الوضعثةالفلسفةعلىالقائمةالثالثةالجمهورئةظلفي،يذا

خاصن)وبشكلىالجديدةالسوسيولوجيايديولوجيا

موضوعةنقاشإلىالفصلويخلص(دوركهايمءسيولوجيا

رؤيةإلىالمؤلفميللنلحظ،بالأخلاقعلاقتهفيالعلبميايى

دونمنالوسائلبدراسةالعلماكتفاءفيوبوغلايركهايم

القيمة.أحكايمطدار

)مجتمع،السياسيالفكرمفاهيح!يناقشالتاسعلصل

أتهاويبئن.ولغوئاتاريختآتقصئيهاعبر...(مواطنةاطن،

ذلكقبلبلالجمهورئة!!نمعواحدةدفعةتنشأ

المشكلاتجملةكانإليهافذنمماأهئمأنويرىكير.

الاحتماعثة،/الناسالحلاةالعملئة4ثةالنظر/لالأسسا!عققة
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هـالشروطهذهوأؤلتنظمها.أنيمكنبهاالتيوبالشروط

مبثئاأالجمهورفي،المذصبركائزأحذ،الطبيعيالحق

الفرنسيالجمهورفيالفكرعنالصادرالمبادئإعلان

الجمهوزالفكرعنالصادرالمبادئلإعلأصنخلافا

الاعترا!بسببالطبيعيالحقمبادئيذكرلا-الأمريكي

علاةيناقشثموبتفؤقهابقداستهاالضمنيالفرنسي

العصمعالاجتماعيالعقدفيمتمثفةالاجتماعئة،الروابط

مرج!التعاقدئةروشوفلسفةمثفثوكيف،السياسي

والإرادوالسيادةالعقببمفاهيمالفرنسيينللجمهوريين

العافة.

الجمهورةالفكرتفصيلاتالمؤلفيناقشالعاشرالفصلفي

بدأصالذي"الأفة"مفهوتمفيتناولالمباشر.السياسيبالمعنى

التحماباعتبارهتاريخئأمفصلأوشتئ،تراسيدودوستوت

الجمهوثلتكون،الحديثالعالمإلىالقديمالعالممنالحقيقي

العاصالإرادةإجماغهيإذللاقة،السياسئةالوحدةممئل

النظايقومالتيالبلدئات،الدولةتتضفن.المطلقةالدولةونقيضن

المركزئةالدولةسلطةأمانمالمدنئةسلطتهابتمكينالجمهورية

الأخرصالدولةمؤشساترقابةتحتالإدارئةسلطتهاوبتفعيلي

ومحاسبتها.

الحزدإلىالمنحازالمؤلفح!مىالاخيرالفصلفييظهر

مثنرجمهورثؤنظريبماوجودءعلىفيدللالجمهورك!.الراديكالي

الفرنسييزوالاشتراكيينالمحافظينالليبرالييننقدأمامتصمذ

الليبراللةالنزعةبهاتقولالتبمالفردانتةترفضالنظرثةهذه

الماركسثتقولكماتاريخئةنتيجةالفرديكونأنترفضكما

الفرايرىجماعيبتضامنيذلكوتقابل،الاشتراكتةوالتياراث

للنزعتين.محصئلة

علييركزفهو"الفرنسيالقارئإلىموخةعاتمبشبمالكتاب

التمالتفصيلاتفيويخوضالفرنسيالجمهورفيالتاريخ

غيرالقارئلكن.الفرنسئةالجمهورثةتجشببمراحلأحاطت

تطو،تناقشدسمةمادةالكتابهذافييجدالفرنسي

ألذعلىالضوءوتلقيالسياسئة،التئاراتومسيرةالأفكار

التوقعزهذابيئةءحاضنةءومعؤقاتفيالمفاهيمتوقعن

يعرضرالكتابئنرى،الأخيرةالفصولوفي.وتسهيلاته

قيرلترسيخالفرنسئةالجمهورئةفيالمطئقةالاالئات

أنظارإليهتشثخصنأنيمكنالذيالمجالوهو-الجمهورثة

هذادراسةعبرهيستطيعنموذجيجمهورئنمطعنالباحث

الحكممنالنمط

مختلفعلىالازوعمنكافئاقدزاقارئهمنالكتابيتطفب

بنشأتهاالجمهورئةعنرأيتكوينإلىليصلالمعرفةفروع

أما.واستمرارهاتطبيقهاوالئات،الواقعيوتجفيها،التاريخثة

معرفولفضولمثيرخيزالكتابفيفسيجدالمطلعغيزالقارئ

والعاالسياسةبينالعلاقةحقيقةعنالبحثباتجاهيدفع

بالتطبيقاتوالمبادئ،بالممارسةالنظرئةوعلاقة،والدين

.بالحكوماتوالأحزاب

دمش!

عامرناريمان

هناكالآدا!اسلةومرسورلامنكاتلة


